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 صفير لـ"النهار": حرب الفوائد يجب أن تنتهيأداء مصارف يعرّض القطاع للمخاطر ويضرب الاقتصاد 

 
 موريس متى

 
 التجارية في لبنان خلال الاشهر الماضية بفوائد مرتفعة على ودائع بالليرة اللبنانية، شرط إيداعها بالدولارمجموعة منتجات مصرفية عرضها بعض المصارف  

 .في بعض الاحيان 17الاميركي، سعياً من المصارف لجذب حجم اكبر من الودائع والتي وصلت نسب الفائدة عليها الى أكثر من %
يفات  ان الفوائد التي يمنحها المركزي مستقرة وضمن النطاق الطبيعي للفوائد التي تمنح في الدول التي تمتلك تصنلم يتدخل مصرف لبنان في تلك الفترة، معتبراً 

وائد في إئتمانية افضل من تصنيف لبنان، مؤكدا ان الفوائد التي تطرحها المصارف تنحصر ببعض المنتجات المصرفية لا أكثر، ولا تؤثر على وضع الف
عض المصارف في حصل كان بمثابة سباق بين المصارف لإستقطاب الودائع من الداخل وليس من الخارج، فارتفعت المضاربات وأصوات بالاسواق. لكن، ما 

، وأعلن إتفاقاً ودياً على اعتماد 2019وجه هذه المنتجات. أمام هذه التطورات خرج اجتماع خاص للمجلس السابق لإدارة جمعية المصارف في لبنان في شباط 
على الودائع بالدولار  %8ومها تم تحديد سقف قوف لمعدلات الفوائد الدائنة، وذلك للحد من حدة المنافسة على الودائع وتهدئة السوق ولجم تصاعد الفائدة. يس
 .على الودائع بالليرة اللبنانية، ومن هنا يجب ان لا تتجاوز الفوائد المعطاة للزبائن هذه السقوف %12و

بفوائد تتخطى الحدود  الذي خرج عن جمعية المصارف، الا ان بعض المصارف لم يلتزم مستويات الفوائد، واستمر في تقديم منتجات مصرفيةرغم هذا الاتفاق 
محاولًا السيطرة على بعض  298/2019القصوى المتفق عليها. وفي هذا السياق، خرج مجلس إدارة جمعية المصارف في إجتماعه الاخير بتعميم حمل الرقم 
ناقش خلالها موضوع فوائد الليرة والدولار المخالفات التي ما زالت ترتكبها بعض المصارف. وبالفعل، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف إجتماعات إستثنائية 

كس معدلات الانتربنك في سوق بيروت، حيث تبين للمجلس ان منحى كلفة الودائع الى تزايد مستمر وغير مبرر، وبخاصة ان السيولة جيدة في الاسواق وتع
ع والذي قد يؤدي ليس فقط الى تراجع ربحية المصارف بل الى المنخفضة. من هنا، عبّر الحاضرون عن خشيتهم من إستمرار المنحى التصاعدي لكلفة الودائ

ق الودي التي تم التوصل اليه في تسجيل القطاع خسائر. وبحث الحاضرون في بعض المنتجات التي ما زال يقدمها بعض المصارف بطريقة تخالف الاتفا
قطاع المصرفي والاقتصاد ككل، ليعيد المجتمعون التمني على المصارف غير شباط الفائت، مؤكدين أن هذه الممارسات تعرّض القطاع بأكمله لمخاطر على ال

في اجتماعها على ضرورة الالتزام بسقوف الفوائد التي تم  الملتزمة العودة الى الاتفاق تفاديا لإجراءات قد يعتمدها المجلس لاحقا. وشددت جمعية المصارف
على الودائع بالليرة اللبنانية، مع ضرورة العمل على تخفيض هذه الفوائد إذا أمكن للتحكم  %12وصولا الى للودائع بالدولار كحد أقصى  %8الاتفاق عليها عند 

زام بسقوف لفوائد فقط، بل بالمضاربات التي اشتعلت بين المصارف على صعيد سحب الودائع بالأكلاف التي تتحملها المصارف. لا تقتصر المشكلة على الالت
ائد المرتفعة، لتؤكد جمعية المصارف مرة جديدة ضرورة إلتزام المؤسسات المصرفية العاملة في لبنان عدم قبول ودائع مسحوبة من مع استخدام سلاح الفو 

 .بنية الفوائد مصارف أخرى تفادياً لإرتفاع غير مبرر في
للمصارف اللبنانية هو دعم الاقتصاد وتحفيزه وليس المساهمة في هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير لـ"النهار"، ان الهدف الاساسي 

ائد بين المصارف، وهذه الحرب يجب ان في إنكماشه، والاهم إعتبار كل ليرة تدخل المصارف يجب إستثمارها في هذا السياق. ويقول: "إشتعلت حرب الفو 
ة تخالف القواعد التي اتفقنا عليها في الاشهر الماضية، ونحن نسعى لإيجاد تنتهي لكونها تحرق الجميع، خصوصاً ان بعض المصارف يسير بمنتجات مصرفي

ادة من المنتجات المالية المعروضة في السوق، وهذا ما حل لهذه الازمة". علماً أن بعض المصارف تسمح للودائع المسحوبة من المصارف المحلية الاستف
ملايين دولار وما فوق وذات  5سقوف المتعلقة بفوائد المنتجات المالية ذات المبالغ الكبيرة، اي من نوصي بالاستمرار به، مؤكداً على إبقاء خارج إتفاق ال

 .الخارج الآجال الطويلة، اي من ثلاث سنوات أو أكثر والتي تأتي مبالغها من
سنوات بفائدة  3يتم تجميدها في المصارف لمدة  ملايين دولار 5وضع حاكم مصرف لبنان منتجا مصرفيا يهدف الى استقطاب ودائع من الخارج بحد أدنى هو 

مليار  36عت الى ما يقارب ، وهو مخصص فقط للودائع التي تأتي من خارج لبنان. هدف حاكم المركزي هو تعزيز إحتياطاته الاجنبية التي تراج%12تقارب 
 44.17ية. فإستناداً الى ميزانية مصرف لبنان، تراجعت إحتياطات المركزي من دولار نتيجة إلتزامه تمويل الخزينة وتأمين العملة الصعبة لتغطية التجارة الخارج

ة إستخدام المركزي لعملاته الصعبة في تأمين إستقرار الوضع ، نتيج2019مليار دولار في نهاية حزيران  36.39الى ما يقارب  2018مليار دولار في حزيران 
ستحقاقات سندات تمويل الواردات. خرج المركزي بمنتج مصرفي يحفز على إستقطاب ودائع أجنبية النقدي، والتدخل في الاسواق، وتغطية كلفة خدمة  الدين وا 

يتم  %12ملايين دولار بفائدة تقارب  5ليون دولار ليتم تخفيضها في ما بعد الى م 20من الخارج، فكان الطرف الاساسي يلاحظ حداً أدنى للوديعة عند 
ى. ومن هنا يشير صفير الى ان بعض المصارف يخالف شروط هذا المنتج، وهي تمنحها لودائع يتم سحبها من مصرف لبنان سنوات كحد أدن 3تجميدها على 

اللبناني يواجه تحديات تتطلب وعيا وتكاتف الجميع، لكن الاهم هو الدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي  ولا تأتي من الخارج. وينهي بالتأكيد على أن الاقتصاد
 .تحفيز الوضع الاقتصادي وما يؤمن من إستقرار إجتماعي، وكلها عناصر تعيد الثقة للدولة اللبنانية في سبيل

قتصاديين، شددت على أهمية  ولا بد من الاشارة الى ان العديد من الكلمات التي ألقيت في جلسات الموازنة في مجلس النواب، وبخاصة من نواب صناعيين وا 
 .الفائدة المرتفعة التي أدخلت العديد من القطاعات في انكماش، وحجبت السيولة من الاسواق اللبنانية العمل على اعلان الحرب على
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